
37 في عيون هؤلاء

محفوظ عبد الرحمن..

»صانع البهجة« من رحم الأحزان

                                                               جمال جبران*

بدايــة مــن أســامة أنــور عكاشــة)1941-2010( وصــولا إلي جهــة  	

محفــوظ عبــد الرحمــن)1941-2017(، نجــح كاتــب الدرامــا العربيــة في 

ــا، وتبقــي  ــل يحتكرونه ــا كان نجــوم التمثي ــة، بعدم الصعــود إلي الواجه

ــة  صورهــم بطاقــة التعريــف الوحيــدة لتلــك الأعــال. لقــد كانــت نقل

نوعيــة وحاســمة لافتــة في تاريــخ تلــك الدرامــا، قبــل أن تســقط في 

ــة  ــة تتصــدر واجه ــام، حيــث صــارت الأســاء المجهول وحــول هــذه الأي

ــواء.  ــد س ــي ح ــة ع ــية والثقافي ــاة السياس ــيئ، في الحي كل ش

ان الحضــور بأســاء كُتــاب الدرامــا، قبــل أن تظهــر صــورة المخــرج 

ــال«  ــا. كأن يقُ ــاء مخرجيه ــال بأس ــف الأع ــرة تعري ــف، أو ظاه المؤل

مسلسل للمخرج الفلاني« علي سياق ما حصل بداية مع الأفلام

 __________________________________________________

* صحفــي وكاتــب مــن اليمــن مــن مواليــد اريتريــا، حاصــل عــي ليســانس آداب لغــة 

ــة،  ــة ويمني ــدة صحــف عربي ــب في ع ــروت. ويكت ــاء وب ــن صنع ــش ماب فرنســية، يعي

ــة بتاريــخ 1 ســبتمبر 2017. ــار اللبناني نــر بجريــدة الأخب
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كالســينمائية في زمــن يوســف شــاهين أو صــاح أبــو ســيف ومــن جــاء 

ــد الســيد وحتــي رضــوان الكاشــف.  بعدهــا، داود عب

ــق في  ــد انطل ــة ق ــور عكاش ــامة أن ــر أس ــل الكب وإن كان الراح 	

ــه  ــه وتجربت ــدة شــخصية تمــس حيات ــن قاع ــة م ــة الدرامي ــاج الكتاب إنت

الناصريــة، مشــمولة بحجــم الخســارات والنكبــات التــي حملهــا في قلبــه 

ــد  ــوظ عب ــح محف ــد نج ــه، فق ــطور كتابت ــا في س ــا لاحق ــاد تحميله وأع

ــن  ــار الذي ــن الكب ــو م ــة(، وه ــك النقاط)الناصري ــاوز تل ــن في تج الرحم

ــا.  ــوا رايته حمل

السياســية  الحالــة  لتفكيــك  والانتقــال  الشــخصي،  تجــاوز  في  نجــح 

ــذا  ــن في ه ــن.لا يمك ــم كثيري ــا باس ــام، ناطق ــو ع ــي نح ــة ع والاجتماعي

الســياق، إغفــال الأعــال التــي أنتجهــا عكاشــة، وهــي ترفــع في غالبيتهــا 

ــة، معكوســة  ــة، خصوصــا العاطفي نقطــة الخســارات الشــخصية المتتالي

عــي مــرآة المرحلــة الناصريــة. في المقابــل، وعــر هــذا كلــه يمكــن النظــر 

لمحفــوظ عبــد الرحمــن، صانــع »بوابــة الحلــواني«، الــذي كتــب مــرة في 

ســياق مسرحيتــه« مــا أجملنــا« )1986( مــا يشــر إلي أن الإنســان«قادر 

ــن  ــاءه م ــمع أخط ــي أن يس ــادر ع ــر ق ــه غ ــدم، لكن ــال الن ــي احت ع

شــفاه الآخريــن«. مــن هنــا يمكــن الســر في محاولــة فهــم كاتــب فيلــم 

» نــاصر56« ، وتلــك الهواجــس التــي نجحــت في كبــح لــذة الحــي عــي 

وتر الندامة والأسي، والابتعاد عن الشخصي وانكسارات الذات من 
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خــال تركيــز الــرد عــي نقطــة الهــم الجمعــي، ولــو جــاء كنــوع مــن 

التحايــل، والقفــز عــي أوجــاع الهزيمــة والتوقــف عنــد لحظــة الانتصارات 

الناصريــة. تأميــم قنــاة الســويس مثــالا وعــدم تجاوزهــا إلي حــد مقاربــة 

الهزيمــة العربيــة في 1967. ينســحب كل هــذا عــي أعــال تاليــة، كفيلــم 

»حليــم« ، ومسلســل«أم كلثــوم« . النقــاط المبهجــة مــن داخــل أطنــان 

الســواد والأحــزان. 

لا يعنــي هــذا تلميحــا عــي إصرار محفــوظ عــي تلميــع المــاضي  	

أو محاولــة إظهــاره عــي غــر الصــورة التــي كان عليهــا، بــل عــي العكس 

ــي  ــا ع ــع أصابعه ــي وض ــادرة ع ــة الق ــك الموهب ــا تل ــك ، إنه ــن ذل م

لحظــات البهجــة في قلــب الزمــن الفائــت، وإعــادة تقديمــه عــي نحــو 

يمنــح المتلقــي نقطــة نــور تجعلــه قــادرا عــي رؤيــة الخطــوات القادمــة 

عــي الطريــق. كل هــذا عــي نحــو مغايــر أو مضــاد لحقيقــة مــا جــري. 

ــاة  ــة في حي ــة إضافي ــن نقط ــكلام ع ــذه، ال ــة ه ــا والحال يمكنن 	

هــذا السيناريســت المــري، وهــي ابتعــاده عــن الحديــث عــن الصــورة 

ــب  ــة. كان يكت ــه السردي ــول نصوص ــا أص ــتظهر عليه ــي س ــة الت النهائي

فقــط، وينتهــي الأمــر هنــا. مــن ينظــر إلي شــكل الكتــاب الأصــي الــذي 

احتــوي الســيناريو الكامــل لفيلــم » نــاصر 56« ، وقــد صدر عن »سلســلة 

آفــاق الســينما/ الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة« )2012(، ســيجد حجــم 

التغيرات التي حصلت في شكل العمل علي نحو غير مطابق كليا 
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للفيلــم، وكيــف ظهــر عــي الشاشــة. لم يتحــدث محفــوظ عــن هــذا الأمر 

مطلقــا. كان يعلــم أصــول المهنــة، وحقيقــة تعاملــه مــع مخرجــن كبــار 

ــح  ــتكون لصال ــرات فس ــت تغي ــي ، وإن حصل ــه الأص ــوا بنص ــن يعبث ل

العمــل لا ضــده. لكــن برحيــل » صانــع البهجــة«، يبــدو أن مــر العربيــة 

باتــت تخلــو، عــي نحــو تدريجــي مــن الكبــار. 

لن نقول وداعا يا محفوظ عبد الرحمن. 
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